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وهو أحد المواضيع التي شغلت الرأي العام   "تحرير المرأةتسلط هذه الدراسة الضوء على موضوع "      
هذه القضية لتتخذ طرقا وأبعادا عربية  هايفئة التي نمت لبيالعربي والمصري بشكل خاص، كونها شكلت ا

في الفترة نظرا لاحتكاك النخب المثقفة فيما بينها وهجرتها إلى مصر باعتبارها  خاصة نحو بلاد الشام
ت هذه الآراء بين مؤيد للمرأة في تحررها من جميع اختلفحاضرة المشرق العربي، وقد تشتت وتعارضت و 

خلال عقود من الزمن، من   هاالحصول على حقوقها التي حرمت منو  هاالمتعلقة ب عيةالجوانب الاجتما
الاجتماعية التي سيطرت على   وبين معارض لها كونها تتضارب مع الأعراف والتقاليد تعليم وعمل،

أة لمر الانطلاقة الأولى لهذه الدعوة كانت رجالية، لتنتقل بعد ذلك لف، ةالعقل العربي طوال الفترة العثماني
ن العشرين مستعملة شتى الوسائل من صحافة وتأليف الكتب والمشاركة في الندوات قر المع مطلع 

  .والمحاضرات لتخرج من إطارها الجغرافي المحدود عربيا نحو العالمية

 :الكلمات المفتاحية

 المرأة ✓
 تحرير  ✓
 عمل   ✓
 التعليم  ✓
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       This study sheds light on the topic of "the liberation of women", which is one of 

the topics that preoccupied Arab and Egyptian public opinion in particular, as it 

formed the environment in which this issue grew to take special Arab roads and 

dimensions towards the Levant during the period due to the friction of educated elites 

with one another and their migration to Egypt as The metropolis of the Arab Mashreq 

has been dispersed and contradicted, and these opinions differed between supporters of 

women in their emancipation from all social aspects related to them and obtaining 

their rights that were deprived of them for decades, from education and work, and 

opposing them because they contradict social norms and traditions that dominated the 

Arab mind Throughout the Ottoman period, the first start of this call was men, then it 

moved to women at the beginning of the twentieth century, using various means, such 

as journalism, writing books, participating in seminars and lectures, to emerge from its 

limited geographical framework in the Arab world towards the world. 
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   مقدمة
صلاحات واسعة شملت مختلف ميادين الحياة    مع بداية القرن التاسع عشر عرفت مصر حركة تحديث وا 

هذه الحركة الإصلاحية نتيجة الاصطدام  ءت وجا  باشا،  ي ل ع مدعلى يد الوالي العثماني في مصر مح
وكان من نتائج هذا الاصطدام محاولة الاحتكاك   بي،و الحضاري الذي تعرض له عرب المشرق بالغرب الأور 

بية في  و ونقل معارفها وعلومها عن طريق البعثات العلمية والاعتماد على الطاقات الأور  ،با وحضارتها و بأور 
ات سياسية وفكرية تبنت مشروع الحداثة كإطار ضروري لإصلاح أفرز تيار ذي شيء اللا ،محاولة الإصلاح
وقد شملت هذه الحركة الإصلاحية المرأة العربية التي كان يُنظر إلى واقعها المعاش أنه   المجتمع وتحريره،

ة رور دت بضان يت وفي هذا الباب ظهرت العديد من التيارات الفكرية ال سبب في تراجع المجتمعات العربية،
خراجها من دائرة السلطة الرجالية التي كبلت الحرية الفكرية  تحرير  صلاح أوضاعها الاجتماعية وا  المرأة وا 

وأبرز تيار فكري تبنى هذه القضية في مصر   وجعلتها كائنا ثانويا يعيش لخدمة مصالح الرجل، والإرادية للمرأة
لإسلامي التي قادها محمد عبده  التجديد ا سة ار مدر يت  ،وناضل من أجل جعلها قضية محورية هامة وهادفة

بعد أن طمست  وحاولت من خلال إثارتها لهذه القضية إعادة بث حقوق المرأة من جديد، ، وتلميذه قاسم أمين
وهناك تيارات أخرى تبنت قضية المرأة لكنها اختلفت من   خاصة في فترة حكم المماليك والعثمانيين من بعدهم،

 نطلاق منها في تحرير المرأة. ي يجب الا الت لأطر او  تاحيث المسلم
كلللللاي تحريلللللر الملللللرأة نللللل  م لللللر حتميلللللة لل  لللللو   هلللللل :التذذذذذاليهذذذذذذا مذذذذذا يذذذذذدفعنا لطذذذذذرح الإشذذذذذكال  

كو  لللا ت لللكل   لللوم اوخلللر_ ومحاوللللة مواكبلللة التتلللور الاربللل  أ  أ لللم تقليلللد ومحاكلللاة  _ بلللالمعتمك ككلللل
 بية؟   و الأور  لحرية المرأة

 معا رةال ةر لوتا  ن يةالمرأة الم ر  .1
 مكا ة المرأة ن  م ر خلال نترة الحك  العثما  . 1.1

خاصة أثناء الحكم العثماني تراجعت مكانة المرأة المصرية والعربية بوجه عام في   معاصرةفي الفترة ال
ف  ر ط ن المجتمع، ولم يتعدى دورها نطاق البيت وأُهملت حقوقها ومورس عليها نظام الوصاية والاستبداد معا م

 .1 «النِّساَء عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ»  :تعالىقوله ان أبا أو زوجا أو أخا وحتى ابنا، مستندين في ذلك إلى سواء ك رجلال
، ففي القصر الملكي كان  ، أو الريف، المدينةرالمصرية تعيش في ثلاث وسائط القصعموما كانت المرأة 

، وتجلب لهؤلاء الحريم  الوقت نفسه يم وحارسهم فير حالادم خ بر" الذي يعتاوغايخصص للنساء جناح يرأسه "
صر على  كان دورها يقت " معدومة الثقافة فقط لقدرتها على التحمل،الدادامربية من السودان يطلق عليها اسم "

  وكل ما تتعلمه هذه المرأة التي تعيش في القصر هو حفظ آيات من القرآن الكريم ،خدمة بنات القصر وتربيتهم
ذا بلغت إحداهن  ،ن طرف شيخ من حفاظ القرآن الكريمالهجائية م  ا وأحيانا يتم تلقينها الحروفهماسبة اتكو  وا 

 قد بلغت سن الرشد وبالتالي لا يجوز لها الخروج من القصر ويتم إعدادها عمرها فهي بذلك تكون سعة منالتا
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ة الدادا التي ليس لها من العلوم ي ب تر غا و لآ ا وبذلك كانت المرأة تعيش في القصر بين سلطة ومراقبة ،2للزواج 

 شيء. 
أما بالنسبة للمرأة التي تعيش في المدينة فقد كان نمط حياتها يشبه كثيرا نمط نساء القصر فكل بيت كان  

وفي الجهة المقابلة نجد نساء الأرياف فقد كن  عبارة عن نموذج مصغر لحياة الحرملك داخل القصور الملكية،
بكثرة الثروة الحيوا ية  حيث كا ت تقاس رناهية الأسرحمولة وبيع المحاصيل "لاو  لأرضا مةيشتغلن في خد

   3"ج بأكثر مي واحدة تلبا للثروة والا ى عي تريق العمل العضل الذلك عمد الرعال إلى الزو  ،ةوالب ري
ن قدر لها و  لا تملك حق   ها فإن ثتور وغالبا ما كانت المرأة المدنية أو الريفية تحرم من حقها في الميراث وا 

لأنها كانت تعامل معاملة القاصر التي لم تبلغ سن   التصرف فيه ويكفلها في ذلك شقيقها أو زوجها أو عمها،
لكونها مضطرة   ،ومع كل هذا كانت المرأة الريفية أكثر تحررا من نظيرتها التي تعيش في المدينة الرشد بعد

 .4سافرات الوجوه لكن لا يدركن معنى التعليم  ق االأسو ي ف للخروج سواء للعمل في المزارع أو البيع
الفترة إلى  في تلكيرجع الكثير من المهتمين بقضايا المرأة الانحطاط الذي آلت إليه مكانتها في المجتمع 

الاستبداد السياسي الذي مورس على الرجل، الذي أخذ بدوره يحتقر المرأة في ضعفها، والنظام الاستبدادي  
بدورهن في المجتمع أو  مما انعكس سلبا على أوضاع النساء وأعاقهن على القيا اذهو لظلم ا دلبطبعه يو 

 الأجنبيات. وغالبا ما كانت منبوذة وفضل عليهن غيرهن من  ،5المطالبة بحقوقهن المهضومة
رت  بالمظهر الذي ع ،المصرياتوفي هذا الصدد كانت المرأة الفرنسية في مصر تحترم أكثر من النساء      
إذا اعتمك الم ريوي بساحة إنر عية أو امرأة غربية تلتووا ل ا كثيرا  " :ناصف بقولها نيحف كمله عن

هذا عن   ،6" ن  حيي يرن  أحده  الركوب مك امرأتم ن  عربة واحدة ...ورنعوا الترابيش إعلالا ل ا،
لاحتلال ا مكو  تاسيركي ال وأغلب الأعياي الم رييي كا وا يتزوع" :الاحترام أما عن الزواج فقد ذكرت أن
وهكذا عاشت المرأة المصرية في مختلف مراحل حياتها خلال   ،7"بياتو البريتا   وع وا أ ظاره   حو الأور 

ن حاولت المطالبة بحقها   حيث لم يكن لها شأن في الحياة سوى خدمة الرجل، ،هذه الفترة تراجعا كبير وا 
وبالتالي تفسر الأحكام الشرعية   ،8"ابة يعوز  رعا؟كتالو  ةءراقلرأة امهل تعلي  الكالتعليم مثلا يتساءل الجميع "

على غير وجهها الحقيقي ويصدر حكما منافيا للدين الإسلامي وللطبيعة الإنسانية يحرم المرأة من التمتع  
م  يغير أن هذا لا ينفي وجود نخبة نسوية مثقفة نشأت في الأسر الثرية التي سمحت بتعل ، بحقوقها المختلفة

 نخبة التي حملت لواء النهضة النسوية في وقت لاحق في مصر. اله هذ ،  اهتبنا 
 عذور قضية تحرير المرأة ن  م ر .2.1

يرجع الكثير من الدارسين جذور قضية تحرير المرأة إلى ما أورده عبد الرحمن الجبرتي في كتابه 
ث ذكر أن بعض النساء  يح مصر،ى لعرنسية فوبالتحديد أثناء الحملة ال "ععائب اوثار ن  التراع  والأخبار"

بل وحاولن   المصريات تأثروا بالمظاهر التي كانت تبديها النساء الفرنسيات اللاتي رافقن أزواجهن في الحملة،
وما إن تتزوج   كما وقعت أيضا حركة مصاهرة بين بعض الأعيان المصريين والضباط والفرنسيين، ،تقليدهن
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ى تنصهر في الثقافة الفرنسية خاصة ما تعلق منها باللباس  حتا جلهلأ مالإسلا لالمصرية بالفرنسي الذي دخ
 .9والسلوك أو حتى في المعاملات الاجتماعية 

ومن جملة ما أشار إليه الجبرتي أيضا أن هؤلاء المصريات لم يكتفين فقط بالزواج من الفرنسيين فقد 
دواوين الحكومة وسجلن ي ف ريين مصلاعيان لأكما شاركت أيضا بنات ا شاركن أزواجهن في شؤون الحكم،

ن، وحسب وصف الجبرتي دائما أن هذا التداخل  يالفرنسي من طرف حضورهن في الحفلات التي كانت تقام 
ووضع الجبرتي لهذا أسبابا من بينها خضوع الرجل   ،والتأثير مع الفرنسيين اقتصر على أبناء الطبقة الميسورة

كل هذا شكل  الرجل الفرنسي لزوجته أو غيرها من النساء،  ها دييب ن كا ي يس التدالفرنسي للمرأة ومظاهر التق
أو المجتمع المصري بصفة عامة   ، ي خالطن الفرنسيين في تلك الفترةصدمة لدى النساء المصريات اللات

 .10المتمسك بالعادات والتقاليد والسلطة الرجولية على المرأة
تخليص " ما ألفه رفاعة الطهطاوي في كتابه ل سسالأا  في  دأة تعو ر غير أن اللبنة الأولى لقضية تحرير الم

خاصة   إعجابه بالمرأة الفرنسية وانبهاره بالحرية التي وصلت إليها،  فيهالذي أبدى  "الإبريز ن  تلخيص باريز
من في  كما تعلق منها بالعلم والعمل، معتبرا أن المشكلة الأخلاقية للمرأة ليست في سفورها أو حجابها ولكنها ت 

حة أو الفاسدة، ولم يجد الطهطاوي مانعا من الاختلاط بين الجنسين لأنه لا يؤدي بالضرورة إلى  اللص ية اب ر تلا
تخليص الإبريز وبهذا يعد الطهطاوي أول من مهد لقضية تحرير المرأة في مصر من خلال مؤلفاته " ،11الفساد

 إلى حق المرأة في العلم والعمل.ه  فيا ع د يذل" ايي المر د الأميي ن  تعلي  الب ات والب" ،"ن  تلخيص باريز
وهناك شخصية أخرى لعبت دورا في الدفع بقضية تحرير المرأة إلى الأمام والإسراع في إخراجها للعلن 

تلقت   ،)1914-1853وهي الأميرة نازلي ابنة مصطفى فاضل باشا ابن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا ) 
التركية والعربية(   الانجليزية، الألمانية، مس لغات )الفرنسية،خ قنتت تناك سيين، نتعليمها على يد أساتذة فر 

عادت إلى مصر وافتتحت صالونا ثقافيا جمعت  الخديوي إسماعيلعاشت في الأستانة رفقة والدها ومع وفاة 
رحمن ل عبد ا سعد زغلول، ،نقاسم أمي فيه أهم الكتاب ورجال السياسة نذكر منهم: الشيخ محمد عبده،

بية واعتبرها العديد من المصريين أنها أول مصرية تخرج سافرة وتخالط  و تأثرت كثيرا بالثقافة الأور ..بي،.كاو كلا
 "،تحرير المرأةومن خلال هذا الصالون ساندت كثيرا قضايا المرأة وكانت داعما لقاسم أمين في كتابه "   الرجال،

 .12 "المرأة العديدة"
د من الكتابات النسائية التي كانت تدعو بشكل ديلعناك اه تر ظهمرأة لوقبل ظهور الجدل حول قضية ا

معر  " غير مباشر إلى نهضة المرأة المصرية وتشجيعها للنهوض بنفسها ومن بين هذه الكتابات نجد
  م 1887وفي عام  ،م1879للمؤلفة مريم النحاس والذي نشر عام  "الحس اء ن  تراع  الأخبار م اهير ال ساء

   " وهو عبارة عن رواية أدبية ذات طابع ديني تعليمي حوال ن  الأقوال والأنعالالأج  تائ" ة ير مو التي ةنشرت عائش
وهو يحكي سيرتها الذاتية وفي العام نفسه نشرت كتاب  م 1893عام  "حسي العواقبونشرت زينب فواز كتاب " 

ط  شالنعن ا لاضف اذه ،13ن ه" تحدثت فيه عن سير النساء وانجازاتالدر الم  ور ن  تبقات ربات الخدور"
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الصحفي الذي مارسته النساء قبل ذلك والجمعيات النسائية التي تشكلت خلال هذه الفترة والتي مارست العديد   

 من النشاطات الخيرية الاجتماعية والتعليمية. 
 قضية تحرير المرأة .2

    لمعا رةا وترةمو و  تحرير المرأة ن  ال. 1.2
بالعلم والعمل والتصرف في مالها بمحض إرادتها   ها ل وسمح رةيثكا حقوق ةرغم أن الإسلام أقر للمرأ 
غير أن هذه الحقوق ومع مرور الوقت  ،حدود ما يسمح به الدين الإسلامي وممارسة جميع حقوقها بحرية في 

  واختلطت العادات بالدين وأصبحت أحكاما  كثرت التفسيرات والتأويلات لأحاديث وأحكام شرعية تخص المرأة،
" ولأجل ذلك سمح للرجل بتولي  ال ساء  اق ات عقل"و"المرأة للبيتورفع شعار " ، ايهمنظر  يأ ر  ي ف شرعية

الوصاية على المرأة وحرمانها من التصرف بإرادتها ومورست عليها مظاهر الاستعباد التي تعددت واختلفت من 
 بيئة لأخرى. 

يعا منفذا لسيده مط ماادعيش خي  ناك عد أنب" على الرق الذي أعتقه سيده التحريرعادة ما يطلق لفظ "
غير أن هذا اللفظ عاود الظهور مع قضية المرأة لأنها كانت تعيش نفس حياة الرق   ، لأوامره دون أي اعتراض
نالمرأة الت  لا تعيش ب وس ا ول وس ا ن   رقيقة وا  ما تعيش بالرعل وللرعل وبذلك  مسلوبة الإرادة والفكر، "
سمح للمرأة بالعمل فهي تعتمد في مختلف نواحي حياتها على  ي لاأنه  مابو  ،14 "الرعلبأ بحت  يئا ملحقا 

وباعتمادها عليهم تصبح خاضعة لهم وخادمة مطيعة دون   ، كان عنوانه أو مكانته في العائلةالرجل مهما 
نفاق  اعتراض أو بالأحرى تعيش حسب مزاج هذا أو ذاك وتتغير مع تغير الأشخاص الذين يتداولون في الإ

 .  اهيعل
نفسها    دت المرأة في عقلها أيضا وحرمت بأن تنميه بمعارف ومهارات تساعدها في فرضعبستكما ا

حجاب وقيل أن كل ما يجب أن تتعلمه المرأة هو تدبير  بوضرب بينها وبين العلم  ،سواء داخل البيت أو خارجه
غير مسموعة ت بحلي أص تالابو ا جهله ي وبهذا احتقرها الرجل ف ، البيت ومن الدين الوضوء والصلاة شؤون

لأن كل ما تقوله ينم عن امرأة جاهلة وبذلك فهي بأمس الحاجة إلى حرية علمية ترفع   ،الكلام معدومة الرأي
نأحيا ا تساق المرأة مي ترف  مكانتها في المجتمع، وتبدي رأيها في العديد من القضايا التي تخصها " ابه

ن ذا يعد مظ را مي مظاهر الاستعباد 15 ن   رقيقة" يمن رأي اء ادبإب لسماحاوالدها إلى زوج لا تعرنم دوي 
"ولتسترعك المرأة حريت ا المسلوبة يعب علي ا أي  .رأة ن  أه  قرار تتخذه ن  حيات اعلى رأي وموقف الم

رادت ا وعمل ا  ه خادمت وأن تمارس حقها في طلب العلم والعمل كي تكون شريكة للرجل لا ،16"تستقل بوكرها وا 
 .17 " ستلز  احترا  الرعل ل ا وأي لا يسير إرادت ا ونكرها كما ي اءت أةالمر  يةر حو "

    أة قضية تحرير المرأة ودعات ا .2.2
، من خلا ل كتاباته المساندة  18نشأت قضية تحرير المرأة في مصر نشأة فعلية على يد قاسم أمين 

  ،م1894" نشره عام الم ريوي" ان نو بعكان  وللأا ة ثالثلا والمؤيدة لحقوق المرأة وتجلى ذلك خاصة في مؤلفاته 
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" هذا الأخير ألف كتابا بالفرنسية انتقد  الدوق دوركيروالذي جاء كرد فعل على أحد الكتاب الفرنسيين المدعو"
فيه الأوضاع الاجتماعية التي تعيش فيها المرأة المصرية وربط انحطاطها بالإسلام، كما وجه انتقاده أيضا  

دافع فيه عن وضع المرأة والحقوق التي منحها لها  ، 19صمت اتجاه وضع المرأة الم تلتز  تي لا ة قفالمث  ة للطبق
 .20" أي الوضك الذي أعتاه الإسلا  ل ا هو أكثر تميزا مما تتم اه" :الإسلام بقوله

نقد الم تحول قاسم أمين من حالة الدفاع إلى 1899الذي أصدره عام  "تحرير المرأةوفي كتابه الثاني "
المرأة  فقد تكلم في كتابه الثاني عن الوضع الاجتماعي المنحط الذي آلت إليه  الأول،تابه ك فيجاء  مال ياتذال

مرأة في  للدور الذي تلعبه ال  الرجل، إضافةعدد فيه أيضا مظاهر العبودية المسلطة على المرأة من طرف  كما
 .21تعدد الزوجات والطلاق  ،اجزو ال ريقةلط هدقاتان ه وجا  ، الحجاب الشرعي للمرأة، كمالحياة العامة والعائلية

م فقد شكل نقطة تحول في فكر قاسم أمين 1900" الذي أصدره عام المرأة العديدةأما بالنسبة لكتاب "
بية قدوة للمرأة العربية متناسيا  و عندما جعل من المرأة الأور  ،من مدرسة التجديد الإسلامي إلى الفكر العلماني

كما شرح في هذا الكتاب مفهوم حرية المرأة وتطرق إلى   ،التقاليد(  العادات، ،ن)الديا مهنبي سعالشاق بذلك الفر 
تربيتها وحجابها، ورفع مستوى المطالب التي يجب على المرأة أن تحصل عليها مثلا مساواتها بالرجل في  

ة وعلى  ير صمبة النخل ا من لةلقليا بعد أن فجر قاسم أمين قضية تحرير المرأة ساندته القلة. 22التعليم والعمل
" من الناحية  تحرير المرأةفالقضايا التي عالجها قاسم أمين في كتابه " رأسهم نجد الإمام محمد عبده،

حيث تعرض لقضية المرأة من أربعة جوانب حدد  ،23الاجتماعية عالجها الشيخ محمد عبده من الناحية الدينية 
"  تحرير المرأةوهناك من يجزم أن كتاب" جات،زو ال وتعدد ق لاطال ة،قوامالالمساواة و  من خلالها مفهوم الزواج،

كون هذا الأخير كان رجل قانون تخرج من الجامعات  ،24هو ثمرة جهد مشترك بين محمد عبده وقاسم أمين
  الفرنسية ولا يمكنه إصدار فتاوى فيما يتعلق بالقضايا التي طرحها في مؤلفاته لولا مساهمة شيخ على دراية 

ذكرت درية شفيق_ابنة أحمد شفيق باشا_ أن   أيضا وفي هذا الإطار ،25لعلوم الدينية اب مة وملعير شلا مكاالأحب
 ،المرأة مدينة بكثير من الفضل للشيخ محمد عبده وما كان يجلوه من المبادئ الحرة فقد جعلها تدرك حقوقها

 .26وجاء تفسيره للقرآن صادقا ومنصفا لحركة تحرير المرأة
كانت أولى  ،كرة والكاتبة ملك حفني ناصف التي لقبت بباحثة البادية فملاأيضا ت ر هظ ةتر الف فس وفي ن

لى جانب إتقانها الجيد للغة العربية أتقنت الإنجليزية والفرنسية، كتبت عن   الخريجات من المدرسة السنية وا 
تها  جلاعفي م ين مأم سقامن  ظةحقوق المرأة ودعت إلى ضرورة تعليمها تعليما علميا ومهنيا، كانت أشد محاف

أسست جمعيات  دعت لإيجاد مدنية خاصة بالشرق، لقضايا المرأة وحاولت التوفيق بين أفكاره وأفكار خصومه،
وجهت فيه   "ال سائيات" تهذيبية وعملت دراسة مقارنة بين المرأة الغربية والمرأة المصرية في كتاب بعنوان  نسائية

  فيهاشجعت  وما يميز كتاباتها أنها كانت موجهة للمرأة  ،اهر ية تفك يقر طو  هاذات حدانتقادها للمرأة المصرية في 
رفضت تعدد الزوجات ودعت إلى   ، المرأة على العمل والتعلم لكنها كانت محافظة في مسألة الحجاب والاختلاط

  .27تقييد الطلاق 
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لى جانب باحثة البادية نجد هدى الشعراوي التي تبنت قضية تحرير المرأ  أمين   مساقمن ل ك ةاوفبعد ة وا 

فقد كانت أول امرأة   وبنشاطها تنتقل قضية المرأة من التنظير إلى التنظيم والعمل الميداني،  ،ومحمد عبده
وهي المظاهرة التي قامت فيها بنزع الحجاب مع  ،م1919في ثورة  الفترة المعاصرةمصرية تقود مظاهرة في 

ول في مسار المرأة التحرري، كما كان لها دور  حت ة ة نقطث د احالهذه ت كل النساء اللاتي كن يساندنها وقد شكل
م الذي مكنها من المشاركة في العديد من المؤتمرات  1923كبير في إنشاء إتحاد نسائي في مصر عام 

  للاتحادوتمكنت من ضم هذا الإتحاد النسائي المصري  م، 1933النسائية العالمية كان أولها في روما عام 
 .28  الدولي
ل ي من خلال هذا الإتحاد أن تحقق بعض المكاسب القانونية لصالح المرأة مث و ار علشى اهد ت عطاستاو 

أما بالنسبة للتعليم فقد شجعت المرأة على دراسة الفنون المختلفة   ، سنة 16ذذ تحديد سن زواج الفتيات ب
في   ةس للدرات اب لطاست من قامت بإرسال بعثة تتكون م 1936 وفي عام كالموسيقى والغناء والرسم والتمثيل،

 ععت الكثير ":، ووصفت درية شفيق هذا العمل الذي قامت به هدى الشعراوي بقولها29تركيا(  ، با )بلجيكاو أور 
با أيضا ك  تعود  و لا ن  م ر وحدها بل ن  أور  مي الوتيات الم ريات على الا  راف إلى تح يل العل ،

 .30 "الحياة الاعتماعية  نعليا الا  لثمو ية اربالتالبات حاملات إلى الوتي ع ا ر الثقانة ال
وبهذا تكون هدى الشعراوي قد نقلت قضية المرأة من الإطار الإسلامي الشرقي المحافظ إلى النموذج 

بية من حرية فكرية  و وما وصلت إليه المرأة الأور  الغربي العلماني مقتدية في ذلك بحركة تحرير المرأة في تركيا،
عالمية في ربط حركة تحرير المرأة في مصر بالحركات الت ار لمؤتم ا في اهتااركمش ونجحت بعد وعملية،

 النسائية الدولية دون مراعاة الخصوصية الدينية التي تتميز بها المرأة المصرية. 
  قضايا تحرير المرأة .3.2

د  حيو ال ل يلسبا افي معالجتها أو تعديله رأوا و  ،أة العديد من القضايا التي تخصهاعالج دعاة تحرير المر 
خراجها من دائرة الانغلاق أو الاستبداد المسلط عليها من طرف المجتمع الرجالي  لمر با ضو للنه أة المصرية وا 

 ومن بين هذه القضايا نجد:
  التعلي  .1.3.2

 شكل تعليم الفتاة في مصر جدلية كبيرة بين من يراها ضرورة حتمية لاستكمال النهوض بالمجتمع ككل، 
، ومن بين الأوائل الذين ناضلوا من أجل تعليم البنت   تسمح بذلكلا اف ر ع ليد والأقالتان و ك ذلك ض لوبين معار 

الذي نادى بضرورة توسيع  ،"رناعة الت تاويالمصرية وبالضبط في النصف الأول من القرن التاسع عشر"
  ن أن يكو ب يجل ب ، ةيلمنز ال معارف المرأة العلمية وأن لا يكون تعليمها مقتصرا على بعض الشؤون الدينية أو

  ، ا مساويا لتعليم الصبي كالقراءة والكتابة والحساب حتى تتمكن من مشاركة الرجال في الكلام والرأييمهتعل
 حيث كانت منهن من تقرأ وتكتب كحفصة بنت عمر ابن    ×واستدل على كلامه في تعليم المرأة بنساء النبي



 

626 

 يقب بن عيسى - سعودي خليصة

لا يغني عن جمالها في حين أن   ةأر م لا بأد ن أ اويواعتبر الطهط ،رنت أبي بكالخطاب وعائشة ب 
الجمال لا يغني عن أدبها لأنه عرض زائل وأدب المرأة وعلومها يؤثر كثيرا في أسرتها مؤكدا على أن تعليم  

 .31 البنت لا ضرر فيه بل فائدته تكون أعم وأشمل
دت هذه  و اعو  ،عقوالا ضأر  ورغم دعوة الطهطاوي المبكرة لتعليم الفتاة إلا أنها لم تحدث أي صدى على

الذي جعل من  ، القضية الظهور من جديد على يد قاسم أمين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
  المرأة بحاعة للتعلي  لتكوي إ سا ا يعقل ويريد" " : تعليم المرأة الجزء الأهم لافتكاك حريتها وعبر عن ذلك بقوله

وبالتالي   ."نإي كا ت نقيرة كوت عي  وس ا حاعة لايرها ،ا يإل  مت تت  م ما كا ت التبقة الاعتماعية ال
أما إي كا ت غ ية ن   تحتاج " تصبح قادرة على تحمل مسؤوليتها بنفسها وأحيانا تكون مصدر عون لأهلها،

  ،اهتر دافغالبا ما يكون مصير ثروة المرأة الغير متعلمة بيد أحد من أقاربها لإ  ،"للتعلي  لتدبير  ؤوي ثروت ا
لا يمض  زمي قليل إلا وقد  تقع المرأة نتيجة جهلها لعملية خداع أو اختلاس من طرف وكيلها وبذلك "ا ان يحوأ

 .32 "اغت ى الوكيل وانتقر الأ يل
في حين انتقد المؤيد الأول لقاسم أمين الشيخ محمد عبده الجهل الذي كانت تعيش فيه المرأة المصرية 

  ،" ب علي ي ن  دي  ي أو د ياهي ستار لا يدري متى يرنكيعا بم  علال ييبي و ال ساء قد ضرب بي  ":بقوله
وكان من بين الذين نادوا بضرورة تعليم المرأة وتكوين جمعيات نسائية تقوم بدورها في إنشاء مدارس لتعليم  

 تطر تاش  نلك ،رجلأما باحثة البادية فقد أيدت الطرح القائل بتعليم الفتاة شتى العلوم مثلها مثل ال ،33البنات
، ومن ثم استكمال دراستها في باقي العلوم إن  ن ثم التدبير المنزلي علما وعملاة تعليمها في الدين أولا ومايبد

 .34أرادت ذلك على أن يكون التعليم الأولي للفتاة إجباريا في كل الطبقات 
 ض عب ى لعا ر و حصم مهاغير أن هناك من عارض تعليم المرأة وجعله حكرا على الرجال فقط وجعل تعلي

 وفي هذا الاتجاه نجد العلامة محمد أحمد حسنين البولاقي الذي ألف كتاب ،شؤون الدينية والتدابير المنزليةال
للرد على قاسم أمين، ومن جملة ما ذكره  "العليس الأ يس ن  التحذير عما ن  تحرير المرأة مي التلبيس"

ال ريعة وما يتعلق بمعا رت ا لزوع ا ل  وبأ قلعتي ما لك ة يعب أي تتعل  المرأ"  :فيما يخص تعليم المرأة
أما العلو  الأخرى كالتب وال  دسة ن ذا  وتدبير م زل ا وتربية أولادها ن و أمر اختياري وليس واعبا علي ا،

 .35 "لا يتلب م  ا أي تتعلمم ولا يم ك الا تاال ب  ، ويحر  علي ا ذلك إذا ضيعت حقا مي حقوق زوع ا
المر د " في مصر تشغل الرأي العام منذ أن ألف رفاعة الطهطاوي كتابه أةمر ال  ميل عت ية ضق تلوهكذا ظ

، حتى  وتعددت التيارات بين مؤيد ومعارضإلى غاية النصف الأول من القرن العشرين  " الأميي للب ات والب يي
لقينها جل ت فيل ثمتملا ميلعال المؤيدون لتعليمها انقسموا حول نوعية العلوم التي تتلقاها المرأة بين التعليم 

إضافة إلى بعض العلوم الشرعية   ، بين التعليم المهني الذي يخص إدارة البيوت الزوجيةالعلوم على اختلافها و 
غير أن هذا الجدل لم يمنع المرأة المصرية من نيل حقها في التعلم بعد نضال شاق حتى تمكنت من دخول 

 عا على بني جنسها. نو مم  اهلو خد نكا  أن الجامعة كغيرها من نساء العالم بعد
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 العمل .2.3.2 

وأول  وحاجة المجتمع لعمل المرأة، ومدى حاجة المرأة له وهو القضية الثانية التي رافقت جدلية التعليم 
من تعرض لهذه القضية هو رفاعة الطهطاوي الذي طالب بضرورة إشراك المرأة في العمل مع الرجل ما يناسب  

واعتبر أن البطالة مذمومة في حق الرجل فهي مذمومة أكثر في حق   دية، سلجوا ةيقل الع اتهقاطبعا قدرتها وط 
وبدلا من أن تضيع المرأة وقتها في الثرثرة والكلام الفارغ أو  ،36فالعمل يصون المرأة عما لا يليق بها  النساء،

من يرجع   اكهن و  ،هاتمعجمو  اهالأعمال التي لا فائدة منها تشغل نفسها بعمل يعود بالنفع على نفسها وأهل
ولو   تخلف المجتمع العربي إلى تعطيل نصفه الآخر وهن النساء اللاتي أصبحن يلعبن دور المستهلك فقط،

سمح للمرأة بالعمل وممارسة الصناعة والتجارة وغيرها من الأعمال الحرة لعاد ذلك بالنفع على بيتها ووطنها لما  
 .37ةماينتج عنه من ازدياد في الثروة الع

اه ظهرت كتابات أخرى تحث المرأة المصرية على العمل وضرورة إتقانه والإبداع فيه جتالا سفن وفي
بل يجب أن تكون ملمة مدققة في تفاصيل عملها حتى ترقى به ويكون  ،كتفاء بتعلم القليل فيما تتعاطاهوعدم الا
عتقد أن دور المرأة تع متجملا بيةلافغ ،38وبدل أن تكون عاهة على أهلها ووطنها تكون مد عون لهم  لها شأن،

ة تلازم بين  ينتهي عند عتبة البيت لهذا نجد العديد من الكتابات المصرية التي عالجت قضية تحرير المرأ
لأن كلاهما يرفع من شأن المرأة سواء داخل أسرتها أو في المجتمع عامة ولا يمكن   ،لقضيتي التعلم والعم

ية إلا إذا كانت مستقلة بنفسها اقتصاديا لأن التسلط دائما ما  صشخال اهيتوحر  ياتذلللمرأة أن تكسب استقلالها ا
  فالمرأة بعملها تكون قد كفت عن نفسها حاجة لغيرها  يكون من طرف القوي على الضعيف والغني على الفقير،

 مهما كانت مكانة هذا الغير أبا أو زوجا أو أخا... 
   الحعاب .3.3.2

ين أنصار حركة تحرير المرأة والتيار المعارض له د بور  ذخأ لمحت وكان وةق بطرحت مسألة الحجاب 
وهل وقف الحجاب عائقا أمام حرية المرأة؟ وفي هذا   وتجلى الخلاف حول ما يجب على المرأة إظهاره وستره،

 ابجح" يدافع عن الالم ريويحيث نجده في كتابه " ،م أمين مسألة الحجاب لكن بالتدرجالاتجاه تناول قاس
  أسر  "تحرير المرأةوفي كتابه"  ،نساء المصريات في تلك الفترة والمتمثل في البرقع وشرعيته ال ديهتر ت ت انك الذي

على أن يكون الحجاب مطابقا لما جاء في الشريعة الإسلامية وما جاء في الشريعة مخالف لما تعارف عليه  
نده وحسب رأي  ي ع عر شلا بجالح فا ،طيا تحالناس وما تعارف عليه الناس أشد مبالغة ومغالاة في الا

 .39" هو ك ف المرأة وع  ا وكوي ا ع د كل الوق اء" واجتهادات بعض العلماء الذين ذكرهم في كتابه 
والثاني الحجب أي القبوع في  ،وقد ميز قاسم أمين بين نوعين من الحجاب النوع الأول قصد به اللباس

اء المسلمين أما النوع الثاني فهو خاص بنس صا خا هلعج وللأاف ىو المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة القص 
 مَِّنَ كَأحََدٍ لَسْتنََُّ النََّبِيَِّ نِسَاءَ يَا»  : كقوله تعالىواستدل على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية  × بنساء النبي 
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« النَِّسَاءِ
لعرب بها ا سكمت مةقدي أما من الناحية الاجتماعية فقد اعتبره عادة .هذا من الناحية الدينية ،40

تطيع المرأة التخلي عنه حتى تتمكن من أخذ قسط وافر من العلم وحقوقها ذلك تسوب ، ن من بعدهملميلمساو 
 .41الأخرى

البادية التي صورت الحجاب الذي ارتدته   في باحثةأما الكتابات النسائية وخاصة المحافظة منها ممثلة 
والسفور لا يأتي   م،والجسر شعتره هو الأة سالمر  ب علىما يج لك ن وأ، هال أدالمرأة المصرية في القديم بمثابة و  

وفي الجهة المقابلة نجد التيار المعارض الذي يجعل الحجاب  .42إلا بالتدرج بعد أن يكون المجتمع مهيأ لذلك 
  للحاجة  إلا  منه ثلاثة أقسام الأول ستر جميع أجزاء البدن عن غير المحارم والثاني لزوم البيت وعدم الخروج

ولا يجوز للمرأة إظهار كفيها أو وجهها إلا في بعض الأوقات كالشهادة  غير المحارم،اب عند رؤية الحج إرخاء
 .43والمحاكمة والنكاح 

 من خلال هذا الجدل نجد أن كلا الطرفين لجأ لتفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة 
المرأة ومنعها من الخروج من البيت  تفسيرات أسرت على حجب  اك فهن ، فكارهأبالحجاب بما يخدم توجهه و 

ن خرجت يضرب عليها ببرقع لا ترى فيه من النور إلا القليل، واجتهادات أخرى ضربت   بدعوى التحجب وا 
ا  هأحكام الشريعة الإسلامية عرض الحائط وبالغت في الدعوة للسفور وتقليد المرأة الغربية في لباسها وأزيائ

  عد ن  ظرون ا الحاضرة مثلا أرنك مي مثل المرأة الإ عليزية المثالية نإ  ا لا": ول درية شفيق كق ،ا وغيره
 .44"الت   رعو أي  ختو ن    ات ا ال سائ  على   ع ا وهداها

  الزواج .4.3.2
ي  ايا الت ض لقكثيرا ما تقع المرأة ضحية للزواج الذي لم يبنى على أسس سليمة وواضحة وكان من بين ا 

المرأة واستنادا على هذا التعريف   بضعٍّف الزواج على أنه عقد يملك به الرجل وعُر  ،تلك الفترة شت فيوقن
لذلك يرى قاسم أمين أن أهم تعريف   تصبح المرأة غرضا من أغراض الرجل الشخصية يستعملها كيف شاء،

 مََّوَدََّةً بَينَْكُم وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَِّتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مَِّنْ لَكُم قَلَخَ أَنْ هِتِآيَا وَمِنْ»  : قوله تعالىللزواج هو ما جاء في القرآن الكريم 

«وَرحَْمَةً
لذا فأهم شرط للزواج يمكن استخلاصه من الآية الكريمة فهو المودة والرحمة ولا يقدم الزوجان على   45

 .46خرلآل  هذه الخطوة إلا بعد التأكد من ميل كل طرف منهما
 درجة الأولى للأهل الزواج يعود بال الطرح يتعارض مع التقاليد المصرية السائدة في تلك الفترة فقرار  ذاوه

  بل قط فيتزوج الرجل من امرأة لم يرها   حيث كانت الخطبة تتم عن طريق أعين الأهل أو الجيران أو الخاطبات،
ية على مخاطرة كبيرة قد يتفق فيها  وجالز لاقة عاللمجرد وصف قدم له ونفس الشيء بالنسبة للمرأة وتنشأ 

 .47الطرفين وقد لا يتفقان أبدا 
بعد إقراره  ، عبده المصدر الأول الذي استند عليه قاسم أمين في تعرضه لهذه القضايا ويعد الشيخ محمد

صلة   يأ  " وجب من خلاله المرأة ألا تتزوج إلا برجل تأكدت أن صلته بها أقوى من ميثاق نترةأن الزواج "
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« غَلِيظًا ثََٰقًامِّي مِنكُم وَأَخَذْنَ» ها معه أهنأ من أي عيشة وذلك في تفسيره للآية القرآنية شتوعي
وعرف الزواج على  ، 48

وبما أن الزواج اجتماع   ،أنه مؤسسة اجتماعية تقوم على الاحترام المتبادل بين الطرفين في الحقوق والواجبات
« النِّسَاء عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ» : لقوله تعالىسة من المرأة ئاالر حق بأجل فلا بد لكل اجتماع من رئيس والر 

دون  ، 49
 .50هذا الحق في هضم حقوق زوجته يستعمل الرجل أن 

وما يلاحظ هنا أن الزواج نوقش في مفهومه وطرائقه، غير أن هناك قضية غاية في الأهمية لم تظهر 
ي سن الزواج بالنسبة للمرأة فقد كانت هذه الأخيرة عندما  وهر، متأخ وقتابات حول المرأة إلا في في بداية الكت

وبالتالي تدخل في مرحلة إعدادها للزواج وتعليمها كل ما  ،سن الرشدتكون قد بلغت تبلغ التاسعة من عمرها 
ة  لمرحيلزم الحياة الزوجية وطرائق القيام بشؤون البيت، وبذلك فهي تنتقل مباشرة من مرحلة الطفولة إلى 

ى قدرتها على  وكأن المرأة خلقت فقط للزواج وحفظ النسل دون مراعاة لنضجها العقلي والجسمي ومد مةمو الأ
تحمل المسؤولية، لذا نجد العديد من الجمعيات والحركات النسائية تطالب وفي وقت متأخر بضرورة تحديد سن 

 الزواج بالنسبة للفتاة. 
  تعدد الزوعات .5.3.2
ائعة في المجتمع العربي والمجتمع المصري بوجه أخص خاصة لدى  ش انتات كجلزو ظاهرة تعدد ا 

هانة احتقار للمرأة  ثله هذه الظاهرة منتم  سكان الأرياف وما لذلك طرحت   ، لكرامتها حسب رأي قاسم أمين وا 
ما ، كمهلاد ر وأو بشدة فكرة تقييده لأنه يشكل مصدرا للخلافات والمشاكل التي تحدث نتيجة الصراع بين الضرائ

لمام غير قادرة على الإ تعدد الزوجات فيه انتقاص لمكانة المرأة ودورها في الأسرة، وكأن المرأة الواحدة أن
   .بمختلف شؤون الحياة ليأتي تعدد الزوجات لتقوم كل امرأة بخدمة معينة داخل البيت

 مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَاحِدةًَ تَعْدِلُوا الَّأَ مْتُخِفْ فَإِنْ» :لقوله تعالىووضع أهم شرط لتعدد الزوجات هو العدل بينهن 

«أَيمَْانُكُمْ
ن حرص الرجل على العدل بينهن من الن ،ير متوفروبما أن هذا الشرط غ 51 احية المادية فإنه لا  حتى وا 

وحسب الإمام محمد  52«هِفِجَوْ يفِ قَلْبَيْنِ مَِّن لِرَجُلٍ اللََّهُ جَعَلَ مََّا»  :لقوله تعالىيستطيع العدل بينهن من الناحية المعنوية 
  والشاذ لا يقاس عليه،  فلا يجوز اتخاذه قاعدة، _العدل_ إن توفر في واحد من المليون فإن هذا الشرط عبده

وجملة الأسباب التي عدها الإمام لمنع  حاكم أن يمنع التعدد درءا للمفاسد،وفي هذا الصدد يرى أنه من واجب ال
 :53تعدد الزوجات ما يلي 

 لنساء لرجالهم وحرمانهم من حقوقهم.ا ملةمعا ءسو  .

 أمهاتهم. التي تنشأ بين الإخوة لاختلاف  العداوة .
ي وجهات النظر بين وفي هذه المسألة نجد تقارب ف ويستثنى من هذا التعدد من كانت زوجته عقيما،

لبادية ملك ا حثةى بار ة تهذا من وجهة نظر رجالية أما من وجهة نظر نسائي، محمد عبده وتلميذه قاسم أمين
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، وتعدد  رية والثاني فيه شقاء وقيدقاء وح حفني ناصف أن الطلاق أرحم من تعدد الزوجات لأن الأول فيه ش
ق ومفسدة للأولاد ولقلوب النساء لأنه يولد الحقد والعداوة  الزوجات يشكل مفسدة للرجال وللمال ومفسدة للأخلا

 .54بين الضرائر 
  التلاق .6.3.2
ة وتعد  قة الزوجية بلفظة الطلاق تتهم المرأة بأنها لا تصلح للزواج وأنها امرأة فاشللاالعهاء تان بمجرد 

تمع الرجل في حين يتناسى المج ،جميع مساوئها على الألسن وتتراجع مكانتها الاجتماعية للحضيض
 ، ببمتسف الر الطومسؤوليته في الطلاق هذا الأخير الذي كان لفظيا دون أي وثائق أو محاكمات تحاسب 

دخاله للمحاكم بحكم التقليل من ه ذه الظاهرة التي تتحمل تبعاتها  لذلك ركز دعاة المرأة على ضرورة تقييده وا 
 .المرأة فتتوقف فجأة عجلة حياتها بمجرد كلمة ينطقها الرجل

 هاء وأهم من عالج هذه القضية الإمام محمد عبده وقاسم أمين هذا الأخير الذي يرى أن معظم الفق
يه لا يصلح في  وهذا حسب رأ ،الخ ..."تالق أ ت " ،"تلقتك" ومخارجه فقط مثل:  هفي مصر درسوا لفظء لماوالع

رة وضع نظام للطلاق وكونه رجل  علم الفقه بل يصلح في الدراسات النحوية، ولأجل ذلك طالب الحكومة بضرو 
ذي يقوم بعقد جلسات الضي القا مامكان أهمها أن يجري الطلاق أ .قانون سن قانونا يتكون من خمس مواد

وفي حالة عجز القاضي عن الصلح بينهما  صلح بين الزوجين وبتدخل من الأهل حسب الشريعة الإسلامية 
نهاء الزواج بوثيقة        .55  رسميةيلجأ إلى إقرار الطلاق وا 

 تتور قضية تحرير المرأة .3
 م رن  رأة مال التيارات السياسية والإسلامية مي قضية تحرير موقف .1.3

  التيارات السياسية .1.1.3
لى رأس المعارضين لهذه القضية نجد زعيم الحزب وع ،وهنا نميز تيارين أحدهما معارض والآخر مؤيد 

رأة بالاستعمار وأنها وسيلة من وسائله لضرب مقومات الأمة الوطني مصطفى كامل الذي ربط حركة تحرير الم
وأن التعليم   لدعوة والتمسك بالحجاب الشرعي فهو عصمة للمرأة،ه اهذ وراء اقيودعا إلى عدم الانس الإسلامية،

لبنت هو تعليم الدين وفقط، وشن حربا كتابية ضد هذه الحركة من خلال جريدة اللواء التي  الصحيح السليم ل
 . 56  م وجعل منها منبرا لكل معارض لقاسم أمين وأنصاره1900عام  ئتأنش

لى جانب مصطفى كامل ن مصري محمد طلعت حرب الذي كان أول من ألف كتاب ي الصادلاقتا جدوا 
حيث يرى أن الهدف الأول لحركة تحرير   ،"تربية المرأة والحعاب" نوانللرد على قاسم أمين وضعه تحت ع

، وله 57، وتغريب المرأة في المجتمع الشرقي لتحليل مقوماته الاجتماعية  ؤون المسلمينالمرأة هو التدخل في ش
ا من طرف بعض وقد لقي حرب تأييد "ن ل الختاب ن  المرأة والحعابا الصدد وهو "ي هذه فألف رخآ كتاب

أ مساواة ورفض مبد ولعب دور المعارض لكل فكرة تتعلق بتعليم المرأة أو نهضتها،  ، أطياف الشعب المصري
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اصة ما  ية خ لامالإس ةنيالمرأة بالرجل ورأى أن كل إصلاح يمس أحوال المرأة يجب أن يكون مقتبسا من المد 

   .58 تعلق بأسس التربية السليمة
يم حزب الأمة أفكار قاسم أمين وكان عونا له في نشر أما على النقيض الآخر أيد سعد زغلول زع 

  : " لسعد زغلول بقولهالمرأة العديدةلصنيع أهدى قاسم أمين كتابه الثاني "" وكرد للجميل أو اتحرير المرأةكتابه"
رادة تعمل...ذلك هو سر السعادة الذي رنعت  يك وع..نلول.غد ز إلى  ديق  سع" دت قلبا يحب وعقلا يوكر وا 

ية  وبعد وفاة قاسم أمين واصل سعد زغلول دعمه للحركات النسائ، 59" ل م لأب اء وت   رعالا و ساء  وت  لأع
ات لحركاعم وبعد سعد زغلول تولى د ،م1919ودعم هذه الأخيرة له وهذا ما تجلى بشكل واضح في ثورة 

 ة للجامعة.ئية سياسيا خليفته على الحزب لطفي السيد الذي كان له دور كبير في دخول المرأالنسا
  التيارات الإسلامية .2.1.3

مية في مصر تيار موحد يعبر عن آرائهم  في بداية القرن العشرين لم يكن للنخبة الدينية الإسلا
عت عن الحجاب وألفت كتبا للرد على  ت دافصيال شخخلا وأفكارهم، ويمكن استنباط موقف الإسلاميين من 
العليس الأ يس ن  نذكر محمد أحمد حسنين البولاقي في كتابه"قاسم أمين في إطار إسلامي وعلى رأس هؤلاء 

" ومحمد فريد وجدي الكاتب المصري ذو الاتجاه الإسلامي الذي  تلبيسالتحذير عما ن  تحرير المرأة مي ال
انتقد فيها كتابات قاسم أمين لتحرير المرأة خاصة ما تعلق منها   ، واللواء لمؤيدة اجريد في المقالات نشر بعض 

 .60سفوربال
   المرأة والتعلي  .2.3

م بإنشاء مدرسة لتعليم النساء  1832 يعود تعليم المرأة في مصر إلى عهد محمد علي باشا وبالضبط عام
تي درسن في هذه المدرسة لم يكنَّ اللا  أن غير ،يميفن التوليد لكنه كان ذو طابع مهني أكثر منه تعل

 ،لسن ومعهن اثنان من أغوات الحريم(_ صغيرات ا10الي)بل جاريات تم شراؤهن من السودان _حو  مصريات،
  ، تهم بها في حال نجاح هذه التجربة راء المصريين على إلحاق بنا كان الغرض من إنشاء هذه المدرسة هو إغو 

وكانت بداية تدريسهن التمكن من القراءة   ،61فكرة تدريس المرأة صري لالمتمع جالمويأتي هذا نتيجة رفض 
صول الدين الإسلامي وشيئا من الحساب، هذا عن الجانب النظري من التعليم أما الجانب  والكتابة وبعض أ

غير   ،اتلترسيخ فن التوليد لدى الدارس ان بإنشاء مستشفى خاص بأمراض النساء قريب من المدرسةالمهني فك
ا طويلا ولا يتقدم أحد رواد هذا المستشفى كن من نساء الطبقة الفقيرة أو اليتيمات والتي يستمر علاجهأغلب أن 

 . 62  ا في سلك التعليم الرسميوهكذا سجلت المرأة المصرية دخوله لأخذها تلحق مباشرة بمدرسة التوليد، 
وا من بنات الأقباط ا كانادهز رو ر أب غير أن الأجنبية، كما عرفت مصر في عهد محمد علي المدارس 

رأة في هذه المدارس وقلة قليلة جدا من لى تعليم المإوبذلك يكون مسيحي مصر أول من لجأ  والأرمن،
مدرسات أجانب لتعليم الحريم في القصور ومنه أما نساء القصر فقد خصص لهن مدرسين مشايخ  المسلمات،

بالذهاب إلى   نداخل البيوت دون السماح لهاتها بن  عليمترت جعل تقليدا لدى الأسر الثرية التي استأث
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عليم المرأة في مصر تراجعا كبيرا رغم نطاقه المحدود خاصة في عهدي وبوفاة محمد علي تراجع ت .63المدارس
وعهد في  هذا الأخير الذي اهتم كثيرا بتعليم المرأة، ،ى غاية عهد الخديوي إسماعيلعباس الأول وسعيد باشا إل

ذات  " وتم تحويله إلى مدرسة للبناتالسيونية لثة التي اشترت قصرا قديما في منطقة "الثا جتهزو  ىلك إذل
بية والتركية  أما العلوم التي كانت تدرس فهي اللغة العر  ،م1873نظامين داخلي وخارجي كان ذلك في عام 

م تسلمتها  1889ام وفي ع ،64سيةنر الفوالدين الإسلامي والتدابير المنزلية وأضيف لهم لاحقا الموسيقى واللغة 
ثم تم افتتاح مدرسة  ة الإسلامية في تعليم المرأة، " التي انتهجت الطريقالس يةنظارة المعارف وسميت بالمدرسة "
طالبة وكانت الشهادة المحصل عليها ابتدائي   152فيها  م انخرطت1875أخرى للبنات في القاهرة عام 

 .65والأشغال اليدوية 
مرأة على التعليم المهني إضافة للغة العربية وآدابها دون التعمق في العلوم ها للليمتع ي فرس ركزت المدا

صلة الدراسة  وكانت المرأة المتعلمة تكتفي فقط بشهادة المعلمات ولا يسمح لهن بموا لأخرى كالحساب وغيرها، ا
تكمال دراستها  من اسأة لمر ا نعتهذا ما انعكس سلبا على أوضاعهن الوظيفية وم واجتياز امتحان البكالوريا، 

ؤاد الأول وطه حسين عميد كلية الآداب وقد لعب لطفي السيد رئيس جامعة ف ،66م1928الجامعية إلا في عام 
را من أجل إعطائها حق التعليم الجامعي مثلها مثل  دورا كبيرا في تشجيع المرأة لدخول الجامعة وناضلا كثي 

سكندرية وعين طه حسين عميدا لها بالنيابة الذي  بالإ ولالأ  قو فار م أنشئت جامعة 1942الرجل، وفي سنة 
  طالبة  600حتى بلغ عدد الطالبات اللاتي يزاولن دراستهن في الجامعة حواليشجع المرأة على الالتحاق بها 

 .67  بية والأمريكيةو اة عند هذا الحد بل تم إرسال عدد كبير منهم إلى الجامعات الأور ولم يقف تعليم الفت 
م حتى أصبحت عدد 1944فتاة في مصر قفزة نوعية وتطورا ملحوظا فبحلول عام يم التعلسجل  كذاوه

هن بهذه وبلغ عدد التلميذات اللاتي يزاولن دراست مدرسة، 94رس الحكومية المخصصة لتعليم المرأة حوالي المدا
  288سنة ال نفس  يت فما المدارس الحرة فكانت أكثر من الحكومية فقد سجل أ تلميذة، 17572المدارس 

  .68  تلميذة 26 747مدرسة وعدد التلميذات حوالي 
هذا على غرار  ضعيفا مقارنة بالكثافة السكانية العالية بمصر وبتعليم الرجل، ورغم ذلك يبقى تعليم الفتاة 

ولة  امز عليا اللاتي كن يتلقين تعليمهن في البيت، أما الأسر الليبرالية فقد سمحت لبناتها بنساء الطبقات ال
وأسر الطبقات   ب،ي المدارس سواء الإسلامية أو الأجنبية إضافة إلى التعليم المحدود في الكتاتيتهن فراسد

من البيت أو الدراسة وبالتالي   الوسطى فقد كانت أكثر تمسكا بالعادات والتقاليد فلم يكن يسمح للبنت بالخروج
 .69يمفإن السواد الأعظم من النساء لم تتح لهن فرصة التعل

  وال  ات ال حو  لمرأةا .3.3
أة عن حقوقها من خلال الصحافة التي  سبق النشاط الصحفي النسائي  دعوة قاسم أمين حيث دافعت المر 

لبها ودافعت عن حقوقها في التعليم والعمل  كانت من أهم الوسائل استعملتها المرأة وعبرت فيها عن مطا
"  الوتاة" م بعنوان1892كندرية عام الإس في  شهرية يةخاصة، وفي هذا المجال صدرت أول مجلة نسائ 
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كانت مقتصرة على الأقلام النسائية فقط وما يدل على ذلك ما جاء  وما يميزها أنها  ،لصاحبتها هند نسيم نوفل 

" وناقشت هذه وحيد الدناع عي الحق المسلوب والإستلوات إلى الواعب المتلوبنإي مبدأها ال" : في افتتاحيتها
 .70 التي تخص النساء وأخبارهمقضايا  ال يد مندلعالمجلة ا

" لأستير زهيري عام العائلة" هذه الفترة مجلة ومن بين المجلات النسائية المصرية التي ظهرت في 
  عرةمجلة " ظهرت م وفي نفس السنة أيضا 1901عام  " لصاحبتها أنيسة عطا الل المرأةومجلة " ، م1899
   .71  م1906"عام رقوى ال نتاجلة "م ى إضافة إل " لسعدية سعد الدين،الدر

ر فقط على قضايا المرأة كما في  م عرفت الصحافة النسائية حركية كبيرة لم تقتص1919ومنذ ثورة 
الع س " ية والأدبية وفي هذا الاتجاه نجد مجلة بل تعدتها إلى دراسة ومناقشة القضايا السياسية والفن  السابق، 
لة للمرأة داعية إياها للتعلم والنظر في تجربة المرأة  ه المجهذ خلال من " لملكة سعد التي وجهت خطابهااللتيف
" لروز أنطون التي سعت السيدات" إضافة إلى مجلة  ،ن مكاسب في سبيل نهضتهابية وما حققته مو الأور 

   ، ية ر حركة النسائية من خلال تتبع نشاط النساء عبر التاريخ الإسلامي ونقله للمرأة المصلإعطاء دفعة قوية لل
 ال  ضة " ومجلة"  ريةالم المرأةمثل "المجلات التي زاوجت بين القضايا النسائية الأدبية والسياسية يد من لعدوا

لعبت دورا كبيرا في توجيه الرأي  وغيرها من الأقلام الصحفية التي اتخذت من المرأة عنوانا لها و  ،72"ال سائية
صحفيات وكاتبات وهذا ما مهد لهن دخول نساء كال عملت قة يالعام النسائي نحو المطالبة بحقهن، وبهذه الطر 

ب على بعض المجلات النسائية المصرية أنها بالغت في اتخاذ المرأة  الحياة العملية العامة، غير أنه ما يعا
 تشجيعها على التحرر في إطار إسلامي.  بية نموذجا للتحرر بدل منو الأور 
  المرأة وال  ات السياس  .4.3

ت تبرز تكتلات نسائية ونميز هنا نوعين من الحركات والتجمعات النسائية ئي بدأنسا عي اللو ابعد ظهور 
فالأولى هي عبارة عن جمعيات نسائية أسست لأهداف إنسانية واجتماعية   لاجتماعي ومنها السياسي،منها ا
سرعان  كن ئفي لطا تأسست في البداية على أساس ديني  ، الظهور مقارنة بنظيرتها السياسيةنت مبكرة في وكا

ال وقة  ت نذكر جمعية "ومن بين هاته الجمعيا ،وأصبحت متعددة الطوائف  ما سرعان ما تجاوزت هذا الأساس 
وفي   لبكوات والأفندية،م ضمت أكثر من خمسين عضوه أغلبهم من نساء ا 1908" التي تأسست عام بالأتوال

م  1914طار إسلامي، وفي عام ة في إ مرأوق الحقب" التي كانت تنادي ترقية المرأة" نفس السنة تأسست جمعية
عضائها ملك حنفي ناصف ومي زيادة وقد ضمت من " والتي كان من بين أالإتحاد ال سائ أسست جمعية "

ظلت تشكل أحد المشارب العامة لقضية تحرير المرأة وغيرها من الجمعيات التي  ،73بين أعضائها نساء أجانب 
 بية ثقافية. أو أد  نيةإنسا يةعسواء كانت هذه الجمعيات اجتما

م بعد المظاهرة النسائية التي 1919غير أن أول مشاركة سياسية سجلتها المرأة المصرية كانت في ثورة 
وهو ما  ،لدينية )مسلمات وقبطيات مسيحيات(قادتها هدى الشعراوي في هذه الثورة مشكلة من مختلف التيارات ا

م  والذي مثل الجناح النسائي لحزب الوفد 1920 جانفي  في سيداتلل شجعها فيما بعد على تشكيل لجنة الوفد
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" رافضة  مل ر" عمل قامت به هذه اللجنة هو توجيه خطاب لأعضاء لجنة وأول المصري واختيرت رئيسة له،
بداء رأيها حول  مختلف القضايا السياسية التي عرفتها  وحاولت هذه اللجنة ا مفاوضتها،  لنسائية إبراز صوتها وا 

 .74لفترةك ا في تلر صم
وبعد  في روما، م تلقت لجنة الوفد النسائية دعوة لحضور مؤتمر دولي1923وفي شهر مارس من عام 

علا في نفس الشهر  والذي تشكل ف هذه الدعوة تبلورت لدى هدى الشعراوي فكرة تكوين إتحاد نسائي مصري،
وله مكتب خاص حيث   ل ومنظمهيكربي مع ي وهو أول إتحاد نسائ والسنة أي قبيل السفر إلى روما بأسابيع، 

تحاد بكل الوسائل المشروعة لتنال المرأة  لعل أبرزها هو محاولة الإ ، تشكل قانونه الأساسي من ست مواد
راوي أن الوجه الحقيقي من وراء مطالبها السياسية  ووضحت هدى الشع .المصرية حقوقها السياسية والاجتماعية 

تنفيذ حتى يمكنها ذلك من المساهمة في علاج الأحوال ريع واللتشفي ا ها قهو السعي لحصول المرأة على ح
مثل مطالبتها بحق المرأة دخول الجامعة وتحديد   ،السياسية المتعلقة بالمرأة والطفلالاجتماعية والاقتصادية و 

ة للازما  ةجاعلة من السفور الوسيل نسبة للبنت، وحق المرأة في حضانة أولادها بعد الطلاق،سن الزواج بال 
 .75مرأة على حقوقها السياسية حصول الل

، أمريكا، لندن، باريس ،رات الدولية في رومايد من المؤتمسجلت المرأة المصرية حضورها في العد
ري صبغة دولية، وحاولت هدى الشعراوي مستغلة في  مرسيليا وهو ما أعطى للإتحاد النسائي المص ،لاسطنبو 

ضال الوطني والدفاع عن قضايا المرأة في إطار عالمي  بين النزج ي المولدذلك تطور هذا الإتحاد وصيته ال
حاد النسائي تكوين جيل ثاني من النساء الذي سيتولى قيادة الحركة النسائية فيما  هذا الإت علماني، واستطاع 

 بعد.
" ل زاازي ب الالتي أسستها " "ال ساء المسلماتحاد النسائي وفي وقت لاحق ظهرت جمعية "مقابل الات

ت قد كان  ي في الثامنة عشر من عمرها، مثلت الحركة النسائية في إطار إسلامي ملتزم، م وه1937ام ع
ا يخص  انضمت للاتحاد النسائي وبعد سنتين غادرته نظرا لاختلاف الرؤى بينها وبين هدى الشعراوي فيم

لى جلسات لجمعية عا لأسيسهت  ةوركزت في بداي  الأطر التي يجب على المرأة الالتزام بها لتحصيل حقوقها،
ن قد اقتحمت مجالا كان محظورا على  وبذلك تكو  ،76الوعظ والإرشاد وتلقين دروس في التفسير والفقه والحديث

ركت في العمل السياسي بانضمامها لجماعة  ولم تكتفي زينب الغزالي بدروس الوعظ والإرشاد فقد شا النساء،
 م. 1965ة الخاصة للإخوان عام ن المنظمكوي في ت يرب حيث كان لها دور ك الإخوان المسلمين، 

درية " الذي تأسس في فترة متأخرة من طرف "  يلب ت الومن التكتلات النسائية السياسية نجد حزب"
قرير الحقوق الدستورية والنيابية للمرأة لتتمكن من  التي جعلت الهدف الأساسي للحزب ت ،م1948" عام  ويق

وبانتقال مصر من العهد الملكي إلى العهد الجمهوري  ،77تشريع وانين ال ن قونا مانقالدفاع عن حقوقها وجعلها 
بسبب انتهاج عبد الناصر لسياسة الحل اتجاه كل حزب أو تكتل   ائية تراجعا كبيرا،عرفت الحركات النس

 سياسي. 
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 خاتمة 

جسيدها ا تروادهل و ومما سبق نخلص إلى أن هذه القضية نشأت تقليدا ومحاكاة لحرية المرأة الغربية وحا
عليم والعمل كجزء  لذلك ركزت في بداية الدعوة على الت ي مصر ووضعها في إطار إسلامي شرقي محافظ،ف

الإطار العلماني بتراجع مدرسة غير أنها سرعان ما انتقلت من الإطار الإسلامي إلى  أساسي للنهوض بالمرأة،
التي   ، فردية والتكتلات النسائية الجماعية سائية الالنقلام لأا التجديد الإسلامي وانتقال القضية من الرجالية إلى 

ماعي وبدعم من فرديات رجالية ذات سلطة سياسية أمثال سعد زغلول  اختلفت طبيعتها بين السياسي والاجت
باب هذه التكتلات ربط الحركة النسائية المحلية بالحركة العالمية جاعلة من   وسعت المرأة من ولطفي السيد،

ورة  وهذا ما استطاعت المرأة تحقيقه بعد ث ،السبيل الوحيد لنيل حقوقها الاجتماعيةالسياسة لى رأة إلماوصول 
 م حيث تبدأ مرحلة جديدة من النضال النسائي.1952

  :ال وامش
 

 .34الآية  ،سورة النساء -1
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 .  73ص المرجع نفسه،-3
 .  89،90ص المرجع نفسه،-4
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م عاد للقاهرة وتم تعيينه في  1885وفي عام  الإنجليزي،ترجما خاصا لمحمد عبده أثناء فترة الاحتلال م وعمل م1885 عامية نوناالق

 .   19ص ،1988 مصر، الشروق،ر دا ،2ط ،الكاملةقاس  أميي الأعمال  عمارة،محمد  :نظرمنصب القضاء...للمزيد ي
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 .  21ص السابق،المصدر  ناصف،ي نحف ملك-54
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 . 34-33-32ص السابق،المصدر  عبده،إبراهيم  شفيق،درية -62
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 .  84ص نفسه،در المص-68
 . 215ص  لسابق،االمرجع   كمال،هالة -69
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 .  167،168،177نفسه،المصدر  -75
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